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في جميع أنحاء العالم، يستخدم المليارات من الناس وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم، وهذا الرقم
يـزداد باسـتمرار، في الحقيقـة، تـم تقـدير أنـه بحلـول عـام ، سـوف يسـتخدم حـوالي . مليـار

. عام . شخص وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كان الرقم

نحن نستخدم هذه الوسائل في كل جزء من حياتنا، في علاقتنا الشخصية، للتسلية، في العمل وفي
كثر من  مليون رسالة على فيسبوك الدراسة، وفي السياق ذاته، نجد أننا كل دقيقة نقوم بإرسال أ

كثر من . على تويتر. وأ

هـذا الحـب المتزايـد لوسائـل التواصـل الاجتمـاعي، لا يغـير فقـط طريقـة تواصـلنا، بـل إنـه يغـير الطريقـة
التي نؤدي بها عملنا، الطريقة التي نحكم بها، والطريقة التي نعيش بها في المجتمع، إنها تفعل ذلك

بسرعة فائقة.

إليكـم سـت ملاحظـات وتنبـؤات عـن الطـرق الـتي سـتغير بهـا وسائـل التواصـل الاجتمـاعي العـالم، كمـا
يقول الخبراء من مجلس العمل العالمي.

- في كافــة المجــالات الصــناعية، تغــيرّت وسائــل التواصــل مــن كونهــا “شيئًــا لطيفًــا تمتلكــه” إلى
عنصر أساسي في أي استراتيجية عمل.
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لقـد بـدأ الأمـر في غرفـة الأخبـار، كمـا يوضـح كلـير واردل في مركـز “تـو” للصـحافة الرقميـة، “خلال سـبع
ســنوات فقــط، تعطلــت غرفــة الأخبــار تمامًــا بســبب وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، فمهــارات وسائــل
التواصـل لم تعـد مقتصرة علـى فئـة معينـة، ولم تعـد مسـؤولية فريـق صـغير في غرفـة الأخبـار، بـدلاً مـن

كملها”. ذلك، أثرّت وسائل التواصل على طريقة إدارة المنظمة بأ

الاتجاه المنتشر حاليًا، هو تجاوز العمل لغرفة الأخبار، إما بسبب التسويق الرقمي، أو قنوات التواصل
الجديدة لخدمة العملاء، يجب أن تنظر الصناعات الأخرى إلى الدروس المستفادة من غرفة الأخبار،

كد من أن خطوة واحدة من مسائل التواصل يمكنها أن تسبب اضطرابًا. والتأ

- منصات وسائل التواصل الاجتماعي، قد تكون ضفاف المستقبل

تخيل أن تصبح قادرًا على دفع الإيجار أو تقوم باستثمارات من خلال شبكتك الاجتماعية المفضلة،
يـدج مـن موقـع لينـدو، “تقـوم وسائـل التواصـل يتشـارد إلدر هـذا الأمـر ليـس بعيـدًا جـدًا كمـا يقـول ر
بتغيـــير العلاقـــات المصرفيـــة بطـــرق هامـــة جـــدًا، بدايـــة مـــن تحسين خدمـــة العملاء، وحـــتى الســـماح
للمستخدمين بإرسال المال للآخرين عن طريق الإنترنت، وتقوم شركات التكنولوجيا المالية الجديدة
باســتخدام وسائــل التواصــل لمساعــدة النــاس علــى إنشــاء حســاب مصرفي بســهولة، كمــا أن وسائــل

التواصل يمكنها أن تؤثر في قدرتك للحصول على قرض”.

لكن الأمر لن يخلو من المشاكل بالطبع، “فالتحدي الأكبر هو الحفاظ على معايير الأمان، وضمان
معرفـة العملاء بتقـديم المعلومـات الشخصـية، كمـا يتعين علـى البنـوك أيضًـا تنفيـذ سـياسات وسائـل

تواصل اجتماعي متطورة”.

- وسائل التواصل الاجتماعي تعيد تنظيم الرعاية الصحية والصحة العامة

يقــوم قطــاع الصــحة حاليًــا باســتخدام وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لتغيــير طريقــة عملــه، مــن خلال
يـارة الافتراضيـة للطـبيب عـبر سـكايب، كمـا أنـه يساعـد أيضًـا مجموعـات حملات الصـحة العامـة أو الز
النـاس مثـل المـرضى الذيـن يعـانون مـن نفـس الحالـة، في البقـاء علـى تواصـل دائـم، وذلـك كمـا يقـول
شانون دوسماجن من المختبر العام للعلوم والتكنولوجيا المفتوحة ولي آسي من مركز “مايو كلينك”
ــل التواصــل الاجتمــاعي، “لقــد أصــبحت وسائــل ــل التواصــل وشبكتهــا الصــحية علــى وسائ لوسائ
التواصل مسؤولة عن التغيرات الهامة في الصحة الشخصية والمجتمعية، خاصة بعد سهولة مشاركة

عدد كبير من الأشخاص للمعلومات بشكل سريع”.

هــذا ليــس شيئًــا جيــدًا علــى الــدوام؛ فبينمــا تقــوم وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بمساعــدة الجهــات
الرســمية والخــبراء علــى مشاركــة المعلومــات الهامــة بشكــل سريــع – مثــل أوقــات تفــشي الأمــراض –
فالأمر له نتيجة سلبية، “وسائل التواصل هي طريق ذو اتجاهين، فهو يسمح لغير الخبراء بمشاركة
المعلومات بنفس سرعة الهيئات الصحية إن لم يكن أسرع، وهذا هو المستقبل الذي يجب أن يخطط
له قطاع الصحة، فالهيئات الصحية بحاجة للتخطيط مسبقًا لتكون قادرة على مواجهة المعلومات

المضللة ودعم المعلومات الصحيحة التي يتم مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.



يقة التي نَحكم ونُحكَم بها - وسائل التواصل الاجتماعي تغير من الطر

لقـد نتقلـت المشاركـة المدنيـة إلى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، “فوسائـل التواصـل تسـمح للمـواطنين
بــأن يكونــوا مصــدرًا للأفكــار والخطــط والمبــادرات بطــرق أســهل مــن ذي قبــل” تقــول إيلين جيــو مــن
مؤســسة “إمبــاشن ميــديا”، وفي المســتقبل، نتوقــع أن يقــوم الكثــير مــن القــادة بتبــني هــذا النــوع مــن
الحكم القائم على الشفافية، بحيث يصبح من السهل التفاعل مع ناخبيهم، “فبينما كان الناخبون
والمسؤولون الحكوميون يضطرون للسفر للتفاعل مع المواطنين، يمكنهم الآن التواصل عبر الإنترنت
في قاعـــات مجلـــس المدينـــة لتقويـــة الروابـــط بينهـــم، وتـــوفير منصـــات للإســـهام المبـــاشر في مبـــادرات

الحكومة”.

قبـل انتشـار وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، كـانت الحكومـات ووسائـل الإعلام التقليديـة، همـا حـراس
المعلومات، لكن هذه العلاقة انقلبت رأسًا على عقب، كما يقول تايلور أوين من الجامعة البريطانية
يًـــا بـــالتزامن مـــع انتشـــار في كولومبيـــا، “هـــذه العلاقـــة التكافليـــة إلى حـــد كـــبير قـــد تغـــيرت تغـــيرًا جذر
التكنولوجيـا الرقميـة الـذي أفسـح المجـال لانتشـار نظـام وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، ويبـدو أن هـذا
كثر حدة في عالم الصراعات والشؤون الدولية، حيث يؤدي صعود الجهات الدولية التحدي سيكون أ

الأصلية رقميًا إلى تحدي هيمنة الدولة”.

وثائق ويكيليكس وارتفاع الدهاء الإعلامي للمنظمة الإرهابية داعش، هما مثالين فقط على التحول
في السلطة، والذي يستدعي إعادة التفكير الشامل في مفهوم السلطة.

- وسائل التواصل الاجتماعي تساعدنا على مواجهة الكوارث بشكل أفضل

فمع خاصية فيسبوك الجديدة “سيفتي تشيك”، والتي تسمح للمستخدمين في مناطق الكوارث
يـن أنهـم في أمـان، ومـع ظهـور شبكـة “مخططـي الكـوارث”، نـرى العديـد مـن الأمثلـة عـن بإخبـار الآخر
قــدرة وسائــل التواصــل الاجتمــاعي والاتصــالات الرقميــة علــى المساعــدة في مواجهــة الكــوارث بشكــل

واسع.

مــن المتوقــع أن يســتمر هــذا الأمــر، كمــا يقــول هيــثر ليســون مــن معهــد قطــر لأبحــاث الحاســب، في
الحقيقة، سوف يقوم الكثيرون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمساهمة في أعمال الإغاثة
في حالــة الكــوارث أينمــا كــانوا،  “يســتطيع المســتجيبون الإلكترونيــون، التســجيل الفــوري عنــد حــدوث
كــوارث طبيعيــة أو كــوارث مــن صــنع الإنســان، حيــث يتــم إعــداد الأفــراد والمجموعــات علــى أســاس
مجموعة من المهارات التطوعية والتقنية، ويقوم هؤلاء المستجيبون بمنح وقتهم ومهاراتهم التقنية
بالإضافة إلى شبكاتهم الشخصية في محاولة للمساعدة في تخفيف الحمل الزائد للمعلومات الواقع
على المساعدات الإنسانية الرسمية في هذا المجال، هذه المنظمات الإنسانية الإلكترونية سوف تساعد

على سد الفجوة في مواجهة الكوارث عالميًا”.

- وسائل التواصل الاجتماعي تساعد على التصدي للتحديات العالمية الكبرى مثل انتهاكات
حقوق الإنسان وتغير المناخ



ربما يكون الربيع العربي هو أفضل الأمثلة على قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تغيير العالم،
كبر من مجرد تجمع للنشطاء، لأنه يشمل أيضًا تقديم منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة، لكن الأمر أ
“هــذا المحتــوى الــذي يتــم مشــاركته علــى وسائــل التواصــل زاد القــدرة علــى اســتخدامه كــدليل علــى
فظائع الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان” هذا ما توضحه إسراء الشافعي من منظمة “ميديست
يوث” وميليسا تياس من “كراود فويس”، “بعد التحقيق وإعادة تشكيل الأدلة الجنائية بواسطة
النيابة العامة والمدافعين عن حقوق الإنسان، فمقاطع الفيديو قد تكون أحد الأدلة المحتملة والتي

يمكن تقديمها يومًا ما أمام محكمة دولية”.

هذه القدرة التي تمتلكها وسائل التواصل الاجتماعي في جمع أشخاص من أماكن مختلفة لكنهم
متوافقــون في التفكــير، قــد يساعــد في مواجهــة تحــدٍ هائــل آخــر وهــو التغــير المنــاخي، “لقــد أصــبحت
وسائل التواصل الاجتماعي أداة هامة في توفير مساحة ووسيلة للجمهور للمشاركة في التأثير وعدم
السماح للقرارات البيئية التي تقوم الحكومات والشركات باتخاذها، بالتأثير على حياتنا، إنها تخلق
طرقًـا جديـدة للأشخـاص للربـط بين التحـديات البيئيـة المحليـة والحلـول المطروحـة علـى نطـاق واسـع

والتي من شأنها أن تؤثر علينا كمجتمع عالمي” تقول شانون دوسماجن.

والآن، هـــل تـــوقفت للتفكـــير للحظـــة في تـــأثير وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي علـــى حياتـــك وعملـــك
ومجتمعك؟
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